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 الملخص:

  هنــاك مصطلحــات إذا أُطلقــت أثــارت معهــا دواويــن مــن المناقشــات والاختلافــات العميقة 
وســحبت معهــا إرثــا تاريخيــا مــن الســجال ،يحضــر ذلــك كلــه بــكل صفحاتــه البيضــاء 
والســوداء ليقــف خلــف هــذا المصطلــح المفخــخ بالمثــرات والثــارات الغائــرة في القــدم ، 
وأبــرز تلــك المصطلحــات ؛ مصطلــح )التنويــر(، وحضــوره هنــا يســتفز ويثــر حفيظــة الكثــر 
،مهمــا حاولــت أن أخصــه بمفهــوم معــن أو أحيّــده عــن معاركــه التاريخيــة ، فالتنويــر كان 
عنــد البعــض ســبب النهضــة والحداثــة والتطويــر ،وعنــد آخريــن ســبب التســلط والاســتبداد 
الامبريــالي والضــلال الديــي والانحــراف عــن الحــق ، وكلمــا أُســتدعي التنويــر في مشــروع 
فكــري أو نهضــوي أســتجلب معــه هذيــن الصنفــن والصفــن المتقابلــن عــداوةً و احتــراب .
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ــات  ــن المناقشــات والاختلاف ــن م ــا دواوي ــارت معه ــت أث ــاك مصطلحــات إذا أُطلق هن
العميقــة وســحبت معهــا إرثــا تاريخيــا مــن الســجال، يحضــر ذلــك كلــه بــكل صفحاتــه 
البيضــاء والســوداء ليقــف خلــف هــذا المصطلــح المفخــخ بالمثــرات والثــارات الغائــرة 
ــتفز  ــا يس ــوره هن ــر(،  وحض ــح )التنوي ــات ؛ مصطل ــك المصطلح ــرز تل ــدم،  وأب في الق
ويثــر حفيظــة الكثــر، مهمــا حاولــت أن أخصــه بمفهــوم معــن أو أحيّــده عــن معاركــه 
التاريخيــة،  فالتنويــر كان عنــد البعــض ســبب النهضــة والحداثــة والتطويــر، وعنــد 
ــالي والضــلال الديــي والانحــراف عــن  ــن ســبب التســلط والاســتبداد الامبري آخري
الحــق، وكلمــا أُســتدعي التنويــر في مشــروع فكــري أو نهضــوي أســتجلب معــه هذيــن 

الصنفــن والصفــن المتقابلــن عــداوةً و احتــراب.

 ولادة التنوير الإسلامي من رحم التجديد:

ولِــد ســؤال التنويــر الإســلامي –حســب الاســتعمال المتــداول- مــع بدايــات عصــر النهضــة في نهايــة 
القــرن التاســع عشــر الميــلادي،  وشــكّل منعطفــا تغيــرا لــدى عــدد مــن مفكــري العــالم العــربي 
والإســلامي،  و بعــث معــه روح النقــد وأســئلة التجديــد في العقــل العــربي،  وأثمــر بعــد صــولات 
ــف والضعــف والضمــور  ــورة البحــث عــن اســباب التخل ــا عميقــا مــن خــلال ث وجــولات، نتاجــا فكري
ــة التمــاس الســلمي  ــفّ العــالم الإســلامي آنــذاك، حصــل هــذا الحــراك الفكــري بعــد مرحل الــذي ل
ــة  ــر الأوروبي ــت مشــاريع التنوي ــة، وكان ــة المختلف ــه الحياتي ــرب الناهــض والمتقــدم في مجالات مــع الغ
تبحــث لهــا عــن آراضــي جديــدة تطولهــا يــد القــوة والفكــر الجديــد للتبشــر بعــالم حــر قــادم مــن 
الشــمال،  في تلــك اللحظــة القاتمــة والمتخلفــة في عالمنــا العــربي بــدأت محــاولات طــرح ســؤالات 
ــد عــدد مــن شــهود ذلــك التمــاس الحضــاري بــن الشــرق والغــرب، فــكان رفاعــة  ــى ي النهــوض عل
الطهطــاوي )1873م( مــن أوائــل مــن حمــل هــذا اللــواء، عندمــا بــدأ ببــث الوعــي النهضــوي في كتابــه 
ــن التونســي )1888م( في كتابــه) أقــوم المســالك  )تخليــص الابريــز(، ثم أكمــل مســاره خــر الدي
في معرفــة الممالــك ( حيــث بيّــن شــروط تجديــد التمــدن الإســلامي و وســائل نهوضــه، كمــا قــام 
عبدالرحمــن الكواكــي )1902م( بنشــر ثقافــة النهضــة مــن خــلال مقدمــة كتابــه )أم القــرى( 
ــع الاســتبداد( بشــكل عــام،  و نشــط هــذا الحــراك النهضــوي بشــكل  ــه )طبائ بشــكل خــاص وكتاب
اكــبر علــى يــد محمــد عبــده )1905م( مــن خــلال جــدل التجديــد والتقــدم الديــي مــع رينــان وهانوتــو 
وفــرح انطــوان وغرهــم،  كانــت هــذه الملامــح الأولى لفكــر نهضــوي يســتلهم روح الإســلام في فكرتــه 
مــع تمكــن وترســيخ لأدوات التغيــر الأوروبي للواقــع العــربي آنــذاك،  ربمــا وجدوهــا بدايــةً مناســبة 
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للانطــلاق تحاكــي أنموذجــا حضاريــا صالحــا للاتبــاع،  ولكــن مــن حيــث التأريــخ العملــي لطــرح هــذا 
الســؤال، فيمكــن أن نجعــل ابــن خلــدون )1406م( رائــدا في إثــارة الســؤال النهضــوي حــول كيفيــة 
ــا وســقوطها في مقدمــة تاريخــه ؟ أكــد هــذا المنحــى عــدد  ــة ضعفه ــاء الأمــم والحضــارات وكيفي بن
ــدوني في دراســة النهــوض  مــن الباحثــن الذيــن ربطــوا مشــروع الطهطــاوي والتونســي بالنهــج الخل
والانحطــاط مــن خــلال إعمــال الأســباب والمســببات والعلــل، كمــا أن الاســتفادة مــن مضامــن 
المقدمــة الخلدونيــة كان طاغيــا في انتاجهــم الفكــري ومحاولاتهــم التجديديــة )انظــر: خطــاب النقــد 
الثقــافي في الفكــر العــربي المعاصــر للدكتــور ســهيل الحبيــب ص 75- 87،  فكــر ابــن خلــدون العصبيــة والقبيلــة للجابــري 

ص 252(.و لكــن مــع بدايــة القــرن العشــرين ظهــرت مشــاريع فكريــة أخــرى تســتلهم العــودة الدينيــة 

كأســاس للتحضــر مــع حفــاظ أشــد علــى الهويــة الإســلامية مــن التأثــر بالنمــاذج الغربيــة الــي بــدأت 
تغــزو معاقــل التعليــم في الشــرق الإســلامي،  كان مــن أبــرز رواد هــذه المرحلــة الشــيخ محمــد رشــيد 
رضــا )1935م( مــن خــلال مجلتــه المنــار،  و الأمــر شــكيب ارســلان )1946م( مــن خــلال كتابــه 
التســاؤلي )لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غرهــم( والمفكــر الهنــدي محمــد أقبــال )1938م( في كتابــه 
)إحيــاء الإســلام(، بعدهــا بــدأت مرحلــة أخــرى مــن العمــل الإصلاحــي اتجهــت فيــه نحــو الحمايــة 
مــن التغريــب الحضــاري الداخلــي ؛بعدمــا تكوّنــت الدولــة المعاصــرة رافعــةً لــواء الفكــر الإســتعماري 
التغريــي ؛ مــا أدى إلى بــروز عــدد مــن الحــركات الإســلامية في مقابــل تنامــي التيــارات اليســارية 
والعلمانيــة الــي جالــت أفكارهــا بحثــا في ســؤال النهضــة ومــأزق التخلــف، وللأســف أن هــذا الحــراك 
المتســارع في النمــو والإثــارة الفكريــة قــد تحــول عنــد الإســلامين إلى ســؤال الهويــة والمحافظــة عليهــا 
وقمــع المخالفــن والمناوئــن،  واختــزل مشــروع نهضــة الأمــة إلى مشــروع حفظهــا بقيــام دولــة الإســلام 
قــة لتعاليمــه وقيمــه،  ظهــر ذلــك التوجــه بشــكل واضح في كتابات أبي الحســن الندوي)1999م(  المحقِّ
والمــودودي)1979م( وســيد قطــب)1966م( و محمــد قطــب)2014م( وغرهــم،  ثم أدت الصدامات 
العنيفــة ذات البعــد السياســي الــي مــرت بهــا الحــركات الإســلامية إلى انشــغال العديــد مــن مفكريهــا 
بالمحافظــة علــى كياناتهــا بمواجهــة اعــداء التغريــب و حمــلات التشــوية ؛ ممــا جعــل ســؤال النهضــة 
وأدبياتهــا مــن ثانويــات الخطــاب الإســلامي بعــد منتصــف القــرن العشــرين، باســتثاء مبــادرات هامــة 
قدمهــا مالــك بــن نــي)1973م( و الطاهــر ابــن عاشــور)1973م( وعــلال الفاســي)1974م( تجاوزت 
همــوم المواجهــات الفكريــة والمدافعــات السياســية الــي أُدخلــت الحــركات الإســلامية في أتونهــا ولم 
تخــرج حــى اليــوم،  إلى تســاؤلات تبحــث في عمــق الخلــل الحضــاري والســكون النهضــوي، ويمكــن 
بعــد تلــك المقدمــة التاريخيــة الموجــزة لســؤال التنويــر والنهضــة في مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية،  

البحــث عــن أســباب ضعــف وتنحــي جــدل التنويــر الــذي بــدأ ثم أنطفــأ.
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 علاقة التنوير بالدين في تاريخنا العربي المعاصر:

يقابــل التنويــر العقــلاني في غالــب أدبياتــه المعاصــرة ماهــو ديــي غيــي أو كهنــوتي،  وهــو مــا عليــه 
ــن طبيعــي،  ــب ووســاطة الكنيســة بدي ــن الكت ــر الفرنســي عندمــا اســتعاضوا عــن دي فلاســفة التنوي
جــان جــاك روســو )1778م( علــى ســبيل المثــال، بيــد أن التنويريــن الألمــان الأوائــل حاولــوا التوفيــق 
بــن الديــن والعقــل بــأن يكــون الديــن في حــدود العقــل، إمانويــل كانــت )1804م(علــى ســبيل المثــال.
]انظــر : علــي أومليــل في بحثــه عــن معــى التنويــر ضمــن كتــاب حصيلــة العقلانيــة والتنويــر في الفكــر العــربي المعاصــر من 

نشــر مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ص 142[ ومــع تحفظــي علــى هــذه الثنائيــة الحــادة بــن التنويــر والديــن 

الــي يتبنهــا الكثــر مــن المعاصريــن، فــإن هنــاك محــاولات توفيقيــة ومجــالات أرحــب للتنويــر حــى 
في مصــدره الأوروبي بعيــدة عــن الصــدام المباشــر للديــن،  تحــوي العديــد مــن المفاهــم التجديديــة 
ــى ذلــك بمذهــب "  ــل عل ــن،  ويمكــن التمثي ــى أصــل الدي ــة مــع المحافظــة عل ــة و التجفيفي والتجريبي
المؤلّهــة الطبيعيــن " الذيــن خرجــوا في وقــت مبكــر حــوالي عــام 1624م فــبرز منهــم انتــوني كوليــز 
)1676م(و ألكســندر بــوب )1744م( في كتابــه "مقــال عــن الإنســان" وأفــكار جــون لــوك )1704م( 
وبــاروخ ســبينوزا  )1677م(كانــت تقتــرب كثــرا نحوهــم ] انظــر: تاريــخ الفلســفة الحديثــة لوليــم كلــي رايــت،  
نشــر دار التنويــر 2010م ص 228[،  ليــس المقصــد هــو بيــان الموقــف التنويــري مــن الديــن بقــدر مــا هــو 

محاولــة توضيحيــة أن العلاقــة الســائلة بينهمــا في القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر بــدأت في 
الجمــود والتحــول إلى علاقــة منفصلــة وصلبــة  بُنيــت علــى أســاس النقــل الأول الــذي جــاء لمنطقتنــا 
العربيــة مــن خــلال بعــض نخبنــا المثقفــة في اســتراد التنويــر كمنتــج متكامــل ومبهــر،  فانتقــل إلينــا 
بــكل أحمالــه وأثقالــه وجدالاتــه الفلســفية،  وتموضــع هــذا المســتورد في قوالــب لا تســمح بتداخــل 
الديــن والثقافــة في التنويــر إلا أن تخــرج في قوالــب أخــرى،  وبنــاءً عليــه بــرزت في ســاحتنا نمــاذج 
لمشــاريع تجديديــة وإحيائيــة لا تقــل أهميــة عــن مثيلاتهــا بأوروبــا،  مثــل مشــروع نقد العقل الإســلامي 
لأركــون)2010م(،  ومشــروع نقــد العقــل العــربي للجابــري)2010م(،  أو محــاولات جابــر عصفــور 
ــه مــن ليبراليــة غالبــة  ــا عــن الأطــر الثقافيــة الداعمــة ل ــق تنويــر عــربي جــذري ونقــدي باحث في خل
وقوميــة متفتحــة وماركســية مســتترة،  أو كمشــروع محمــد عمــارة التنويــري بــروح إســلامية دفاعيــة 
مغايــرة،  أو مــا قــام بــه محمــد شــحرور مــن نقــد تنويــري علمــاني خصوصــا للنــص وتأويلاتــه، 
ومــا قــام بــه محمــود العــالم والطيــب تزيــي وحســن مــروة مــن زاويتهــم العقلانيــة الماركســية، هــذه 
المشــاريع خلقــت حــالات مــن التنويــر المعاصــر بصورتــه الجامــدة الــي لا تقبــل الديــن إلا باشــتراطات 
تأويليــة خــارج ســياقاته المعرفيــة، ذهــب صــالح مصبــاح بتتبعهــا تاريخيــا مــن خــلال موجــات بــدأت 
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منــذ قرنــن علــى أســاس التأصيــل الإصلاحــي الــذي انطلــق مــع الطهطــاوي والافغــاني وعبــده مســتمدا 
الإصــلاح الاحيائــي ومتمركــزا علــى تحصيــل )التمــدن(،  ثم جــاءت موجــة التنويــر الراديــكالي الــذي 
يتجــه نحــو التحديــث الجــذري أو تحصيــل )التقدم(،كمــا فعلــت التيــارات الاشــتراكية والليبراليــة 
مــن خــلال ثــورات تحديــث صداميــة أحيانــا، وكان هــذا التنويــر الأكثــر تعقيــدا ؛ إذ ضــم اشــتراكين 
رواد، مثــل شــبلي شميــل)1971م( وفــرح أنطــون )1922م(، كمــا ضــم مــن جهــة ثانيــة ليبراليــن، 
ــل قاســم أمــن )1908م( ومنصــور فهمــي )1959م(وســلامة موســى )1958م( ولطفــي الســيد  مث
)1963م(، وادخلــت مفاهيــم الثــورة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة والوحــدة القوميــة ملتبســةً 
بلبــوس جديــد هــو فكــرة الثــورة الوافــدة مــن التجربــة الأمريكيــة والفرنســية وخاصــة الروســية،  ثم 
حــاول مصبــاح أن يتحــدث عــن موجــة ثالثــة أفردهــا بالتوضيــح تحــت مســمى الموجة التنويريــة العربية 
الثالثــة مــا بعــد الكولونياليــة زمنيــا ووريثــة الحقبــة الكولونياليــة واقعــا،  وهــي ذات مســحة خلاســية 
ــة،  ــة الديمقراطي ــع راي ــى عــن كل مــا ســبق مــن شــعارات ورف ــد،  تخل ــا ليــبرالي جدي ــة ؛بعضه بيّن
وبلغــة الراهــن "الإصــلاح السياســي" مســتعيدا عناصــر عديــدة مــن كتابــات الليبراليــن التقليديــن، 
أمثــال الطهطــاوي وخــر الديــن التونســي والكواكــي،  متصلــةً بذلــك مــع التنويــر المعتــدل الليــبرالي 
الأوربي،  يعــي تنويــر هوبــز)1679م( ولــوك ومنتســكيو )1755م( وكانــت. ]انظــر :  بحــث التنويــر 
ــدد 19  ــاح، نشــر في الع ــور صــالح مصب ــالي للدكت ــد/لا كولوني ــا بع ــة مــن منظــور م ــربي المعاصــر.. ملاحظــات أولي الع

صيــف  2011 مجلــة إبــداع القاهريــة، عــدد خــاص بتونــس :الثــورة والفكــرة ص 208-189[.

هــذه التشــكلات التنويريــة الفسيفســائية الــذي ذكرهــا مصبــاح مــع تداخــل كبــر بينهــا لم تحســمها 
الأفــكار المكتوبــة آنــذاك ؛بــل المواقــف المشــهودة الــي بــرزت مــع الاســتعمار والمقاومــة والتحديــث 
والممانعــة وغرهــا، ولكــن بعــد الربيــع العــربي بــدت لنــا تيــارات التنويــر أكثــر تمايــزاً نحــو المواقــف 
الصلبــة مــرة أخــرى،  تســتتبعها تنظــرات تبريريــة وليســت تنويريــة تصطــف بعمــاء مــع الســلطة او 
الحــزب أو الثــورة أو المــال أو الخرافــة،  مــا دعــاني أمــام تلــك المتغــرات في الحالــة التنويريــة العربيــة 
أن أســطر أهــم تلــك الإشــكاليات الــي تداخلــت فيهــا المبــادئ مــع الــزق المصلحــي،  و المقــدس مــع 
المدنــس،  و الثابــت مــع المتحــول،  وكلهــا أظهــرت غبشــا هائــلا في الرؤيــة والموقــف،  بينمــا الأصــل 

والمفتــرض ان يكــون التنويــر إظهــارا للســطوع وبيانــا للنــور الهــادي نحــو الطريــق القــويم.
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 في نقد ادعاء التنوير:

ولعلــي أرصــد بعــض تلــك الإشــكالات في جســد التنويــر نفســه أو مــا ينبغــي للتنويــر فعلــه،  علــى 
النحــو الآتي :

أولا: التحــوّل الليــبرالي في مواقفــه القيميــة خصوصــا أمــام مــا يطلــق عليــه بالإســلام السياســي، 
ومــن قضيــة الدعــوة للديمقراطيــة ومحاربــة أعدائهــا الرجعيــن إلى حالــة متوحشــة لا تقبــل شــريكا 
آخــر في الســاحة ســوى لأحزابهــا المهترئــة،  فقــد نتفهــم المخالفــة للأجنــدة الدينيــة في العمــل 
السياســي مــن اســتغلال شــعاراتي عاطفــي وتشــدد وانغــلاق تنمــوي، لكــن مــن غــر المفهــوم أن 
يكــون التحــول إلى موقــف قمعــي اســتبدادي يطالــب بالإقصــاء التــام مــن الســاحة،  والتبريــر بالقتــل 
والســجن تحــت ســتار الحــرب علــى الإرهــاب،  في موقــف صــارخ يتنــافى مــع أبســط المواثيــق الحقوقيــة 

الدوليــة والمبــادئ الديمقراطيــة المســلّمة.

ثانيــا: ممارســة بعــض التيــارات الإســلامية اللعبــة الديمقراطيــة الشــكلانية ، كصــورة مــن صــور 
التنويــر الديــي بتســويغ العمــل الديمقراطــي لأجــل الدخــول المــؤدي للفــوز والحصــول علــى أصــوات 
الشــعب، دون إكمــال مشــوار الديمقراطيــة القائــم علــى أدبيــات غربيــة لم تحســم تلــك الجماعــات 
موقفهــا مــن تلــك المســائل الكثــرة والشــائكة ؛ كالحريــة الدينيــة والمشــاركة السياســية وقضابــا المــرأة 
وحقــوق الأقليــات والعلاقــات الدبلوماســية مــع الآخــر المختلــف وغرهــا،  بمعــى أن الإشــكال قائــم 
في الاندفــاع اللاواعــي بحيثيــات وطبيعــة المشــوار الديمقراطــي الشــائب والشــائك، وأحيانــا بالجهــل 
ــة بأحــداث معــارك خاســرة مــع العســكر والقــوى  والتعجــل في فهــم الواقــع الــدولي وتحدياتــه الهائل
العميقــة تزهــق فيهــا الأرواح وتغيــب فيهــا الطاقــات البشــرية الشــريفة في الســجون تحــت شــعارات 
التضحيــة في ســبيل الله ومقاومــة أعــداء الديــن،  فــكأن التكتيــك السياســي الــذي دخلــت بــه تلــك 

التيــارات اللعبــة الديمقراطيــة تحــوّل إلى حــرب مقدســة وشــهداء يتســابقون للجنــة.

ثالثــا: مــا ينبغــي للتنويــر توضيحــه هــو زيــف المقاومــة الــذي يعتــبر أهــم الشــعارات الجماهريــة 
الــي تلتــف حولهــا الشــعوب المهضومــة،  فكــم مُــرّرت مصــالح حزبيــة قاتمــة وطائفية باســم المقاومة،  
وكــم اخترقــت أوطاننــا العربيــة بأوهــام المقاومــة الكاذبــة، حــى أصبحنــا نــرى المقاومــة الــي هــي 
خــط الدفــاع الأول عــن الأمــة العربيــة تطعــن شــعوبنا مــن الخلــف وتحــوّل معاركهــا إلى الداخــل نصــرةً 
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للطائفــة وتزييفــا للشــعارات،  والأعجــب ان يدخــل في هــذا النفــق مثقفــون يدّعــون الموضوعيــة وكتّــاب 
يصفــون أنفســهم بنبــض المجتمــع ليــبرروا مجــازر الأنظمــة القمعيــة والأحــزاب الطائفيــة.

هــذه الحــالات اللاتنويريــة هــي الأشــد ظلامــا للفكــر وإيلامــا للضمــر الإنســاني،  و التنويــر 
الرشــيد لم يقــم بــدوره كمــا هــو مطلــوب منــه قيميــا وتاريخيــا ؛مــا يعــي أن المشــروع التنويــري وإن 
كان قــديم الوجــود في الفضــاء العــربي والإســلامي إلا أنــه مشــروع لم ينجــز بعــد،  علــى حــد تعبــر 
هابرمــاس،  ويمكــن أن نســتعر توصيــف ميشــيال فوكــو )1984م( الأبلــغ في بيــان الواقــع التنويــري 
الــذي نشــهده حيــث يقــول :" إن عصرنــا ليــس عصــرا متنــورا،  فالتعصــب والخرافــات والتشــاؤم 
والخــوف تبــدو جميعــا وكأنهــا تتفاقــم،  ولكننــا مــا نــزال جميعــا أبنــاء التنويــر،  قــد يكــون وضعنــا 
أكثــر تعقيــدا وقــد تكــون مواردنــا الفكريــة أكثــر تطــورا،  ولكننــا نواجــه متاهــات مــن شــأنها أن تكــون 

مألوفــة لأي ديــدرو )1784م( أو لأي فولتــر )1778م( أو روســو.

أمــر واحــد مــن شــأن ديــدرو والآخريــن أن يكونــوا واثقــن منــه : علــى المــرء أن يتجــرأ علــى مواجهــة 
المســائل، ويعتمــد علــى قــواه وتفكــره ويكــون مســتعدا لإعــادة التفكــر بــكل شــيء، إن المســألة المركزية 
للفلســفة والفكــر النقــدي منــذ القــرن الثامــن عشــر قــد كانــت دومــا : مــا هــذا العقــل الــذي نســتخدمه 
؟ وماهــي تأثراتــه التاريخيــة ؟ وماهــي حــدوده،  وماهــي مخاطــره؟" ]نقــلا مــن كتــاب التنويــر للويــد 
سبنســر و أندريــه كــراوز، نشــر المجمــع الثقــافي بأبوظــي 2003م،  ص 171[. واليــوم يــبرز معطــى آخــر لا يقــل 

ــة وإلا الصمــت  ــة عمــا ذكــره فوكــو،  وهــو الكلمــة الحــرة والنقــد الصــادق والمســؤولية الثقافي أهمي
أوســع لكثــر مــن المخاطريــن بتاريخهــم المقامريــن بفكرهــم،  وقديمــا قــال علمــاء أصــول الفقــه في 
تبريــر منفعــة الســكوت مــع التنبيــه لضــرره عنــد الحاجــة: " لا ينســب لســاكت قــول،  ولكــن الســكوت 
في معــرض الحاجــة للبيــان بيان.!"]انظــر: شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا،  دار الفكــر 1989م،  ص 337[.

 حاجتنا المعاصرة للتنوير الإصلاحي. ولماذا؟

ولكــي أدخــل في مــرادي دون تطويــل،  اعتقــد أن مرحلتنــا الراهنة في أمس الحاجة لمشــروع تنويري 
إســلامي إصلاحــي، يعيــد النــور والســطوع لمفاهيــم النهضــة والتجديــد الي غشــيتها الظلمــة أحيانا، 
وأحيانــا الغــبرة وســوء النظــر والتقديــر، الــذي يزيــد هــذه المفاهيــم حــرة واضطرابــا لاســيما عنــد 
مــن يــروم التطبيــق وســلوك دربهــا في التغيــر،  ويمكــن إجمــال بواعــث الحاجــة للتنويــر فيمــا يلــي:
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ــا محــددة أو  ــح ليــس حــراكا في جغرافي ــه هــذا المصطل ــق علي ــذي أُطل ــري ال الحــراك التنوي  -1
تاريــخ معــن في العــالم ؛ بــل هنــاك تنويــر متعــدد الجهــات بــدأ في المشــرق وانتقــل في أماكــن متنوعــة 
مــن العــالم،  ربمــا كان الحــدث الأهــم في تاريــخ التنويــر الإنســاني قــد بــدأ عــام 610م ببعثــة النــي 
محمــد ،  وقــد سّمــى هــذا الحــدث العظيــم الدكتــور زيــن العابديــن الــركابي)2014م( )نهضــة 
التنويــر الكــبرى( وبعدمــا استشــهد بروايــات عــدد مــن المؤرخــن الغربيــن الذين يثبتون هــذا المنعطف 
التاريخــي الهــام يضــع مقصــوده في معــى التنويــر، حيــث قــال:" هــو اســتحضار العقــل بعــد غيبــة، 
وتحريــك طاقــة التفكــر بعــد جمــود حــى تبلــغ أعلــى المعــدلات المتاحــة لهــا، وتســديد حركــة التفكــر 
بمنهــج علمــي ســديد عاصــم مــن الأوهــام، والمعتقــدات الفاســدة، والتقليــد الضريــر، ثم بنــاء المعتقد 
والمفاهيــم والأعمــال وفــق هــذا المنهــج الســديد" ]انظــر: جريــدة الشــرق الأوســط العــدد: 12359[، ومــا جــاء 
في التزيــل الحكيــم يوحــي بصــدق تســمية بعثتــه عليــه الصــلاة والســلام بأنهــا نــور حقيقــي شــعّ في 
كُــمْ وَأَنْزَلْنَــا إِلَيْكُــمْ نُــورًا  ــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمْ بُرْهَــانٌ مِــنْ رَبِّ ــا أَيُّهَــا النَّ الظــلام،  كمــا في قولــه تعــالى :"يَ
ــورِ  لُمَــاتِ إِلَــى النُّ الِحَــاتِ مِــنَ الظُّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ مُبِينًــا")174 النســاء( وقولــه تعــالى:" لِيُخْــرِجَ الَّ
ــورِ "  لُمَــاتِ إِلَــى النُّ ــذِي يُصَلِّــي عَلَيْكُــمْ وَمَلَائِكَتُــهُ لِيُخْرِجَكُــمْ مِــنَ الظُّ ")11 الطــلاق(،  وقولــه تعالى:"هُــوَ الَّ
)43 الأحــزاب(،  فالهــدى والنــور كان مــن أبــرز صفــات الإســلام و واقعــه التطبيقــي يشــهد علــى تحقــق 

ــري ؛تعــددت مصــادره  ــة،  كمــا لا نغفــل وجــود نمــاذج مــن الحــراك التنوي هــذه الفــرادة الحضاري
الشــرقية،  فهنــاك التنويــر الصيــي،  حيــث بــدأت حركــة الإصــلاح الديــي في عهــد المينــج )1472 
– 1529م( مــن خــلال القــراءة الحــرة العقلانيــة والمتجــددة للكونفوشيوســية، وكرســت نظــام الفصل 
ــا البروقراطــي العقــلاني  ــة بنظامه ــة القومي ــة المركزي ــة الدول ــة، وأقامــت تجرب ــن والدول ــن الدي ب
وبلــورت قيــم الفاعليــة الإنســانية الحــرة. أمــا اليابانيــون فيعتــبر عهــد ميجــي هــو حقبــة التنويــر الــي 
بــدأت عــام 1871م مــن خــلال إصلاحــات سياســية ومشــاركات شــعبية، تأسســت لأجــل ذلــك مجالــس 
حكــم محليــة وأنظمــة اقتصاديــة متطــورة، والأهــم هــو انفتاحــه الكبــر علــى المعــارف والعلــوم وإرســال 
خــرة الشــباب اليابــاني للنهــل مــن هــذه العلــوم في كل أصقــاع الأرض،  وكــذا في الهنــد والســند و 
أواســط أســيا، فلــم يخلــو تاريــخ الشــرق مــن تنويــرٍ أحــدث الكثــر مــن العلــوم والمعــارف والإصلاحــات 
المدنيــة، وســحب المصطلــح علــى الأنمــوذج الأوروبي فقــط؛ فيــه الكثــر مــن المغالطــة والاختــزال. 
]انظــر للاســتزادة : التنويــر الآتي مــن الشــرق.تأليف جــي جــي كلارك ترجمــة شــوقي جلال.طبعــة دار المعرفــة 2007م[.

أن عصرنــا الحــالي يمــر بظلمــات كثــرة بعضهــا فــوق بعــض، ظهــرت مــن خــلال تأســيس   -2
الجهــل ومحاربــة المبــدع ونفيــه عــن وطنــه، و صناعــة العصبيــة والتقليــد وقمــع المعرفــة وتأطرهــا في 



مركز نهوض للدراسات والنشر

11

مجــالات معينــة لا يخــرج عنهــا إلا مــارق أو مخالــف،  كمــا ســاهمت السياســة والمــال في وضــع تلــك 
الأطــر التســلّطية البعيــدة عــن نــور الهــدى وبدهيــات الحقيقــة،  وهــذا مــا جعــل هنــاك تشــوّف وتشــوّق 
لمرحلــة تنويريــة تزيــل بعــض الــران عــن الفكــر والفقــه وتصفــي التــراث مــا علــق بــه مــن مقدســات 
بشــرية لم تخلــو مــن النقــص والتناقــض،  وهــذا مــا دفــع ببعــض المصلحــن إلى إثــارة حاجتنــا للتنويــر 
ــال :  ــى ســبيل المث ــا بهــم- بالتنويريــن ] انظــر عل مــن خــلال تســمية بعــض الدعــاة والمصلحــن -إعجاب
كتــاب "ابــن باديــس، فــارس الإصــلاح والتنويــر" لمؤلفــه الدكتــور محمــد بهــيّ الديــن ســالم، دار الشــروق 1420 هـــ، وكتــاب 

" رفاعــة الطهطاوي.رائــد التنويــر في العصــر الحديــث"، لمؤلفــه أ.محمــد عمــارة،  دار الشــروق 2007م[،  وخرجــت 

علــى أثــر ذلــك دعــوات جديــدة تســمى بالتنويــر الإســلامي أو الإســلام المســتنر،  واختلــط في تلــك 
ــة في  ــة التقليدي ــب التجديــد في النــص والوحــي، ومناهــج هربــت مــن النمطي الدعــوات مناهــج تطل
الفقــه إلى النمطيــة العصبيــة في الحداثــة،  وأصبــح المثقفــون بــن مفكــر مســتنر أو عــالم متخلــف 
أو زنديــق منحــرف، كأحــد صــور التراشــق بالتهــم، والــي لا تصــح بحــال، لمــا فيهــا مــن نــزق 
التصفيــة للخصــوم بكيــل التهــم جزافــا دون برهــان، ولأجــل تلــك الحالــة قــام عــدد مــن المفكريــن 
بوضــع معايــر للتصنيــف والفصــل بــن التنويــر الحقيقــي و خلافــه ؛فتــح البــاب لجــدل أوســع نتيجــة 
للأحــكام النهائيــة الــي ذكرهــا مؤلفوهــا.] انظــر للاســتزادة فيمــن ألّــف في هــذا الجانــب،  محمــد جــلال كشــك 
في كتابــه " جهــالات عصــر التنويــر: قــراءة في فكــر قاســم أمــن وعلــي عبــد الــرازق" طبعــة مكتبــة التــراث الإســلامي عــام 
1990م،  وكتــاب " الإســلام بــن التنويــر والتزويــر" لمؤلفــه أ.محمــد عمــاره، دار الشــروق، القاهــرة 2002م،  وكتــاب 

"قضيــة التنويــر في العــالم الإســلامي " لمحمــد قطــب، دار الشــروق عــام 1989م [.

ــرد والمجتمــع،   ــة للف ــت حاجــة ملحّ ــا الإســلامي بات ــا عالمن ــي يرومه ــر ال إن مشــاريع التنوي  -3
فغيــاب العدالــة الاجتماعيــة و تمكّــن الاســتبداد السياســي وانتقــاص الحريــات والحقــوق الأساســية 
بالإضافــة لغلبــة التعصــب والاحترابــات الداخليــة وتهيــأ بعــض المجتمعــات العربيــة للفوضــى المدمــرة، 
كل هــذه الصــور القاتمــة تتطلــب تنويــرا عاجــلا ينقــذ مجتمعاتنــا الإســلامية مــن مزيــد مــن التشــظي 
أو الانحســار،  وحالــة الربيــع العــربي لم تكــن ســوى تصــادم عنيــف بــن رغبــات الشــعوب للحريــات 
والحقــوق ورغبــات الحكومــات للإســتئثار والهيمنــة دون ان يكــون هنــاك تلاقــي ســلمي إلا في أماكــن 
محــدودة مــن العــالم العــربي،  وأهميــة المشــاريع التنويريــة أنهــا تؤســس المفاهيــم اللازمــة للمجتمــع 
المنشــود و تغــرس تلــك الأفــكار والنظريــات في أجــواء مناســبة لبنــاء القناعــات بهــا أولًا، بــدلًا مــن 
القفــز علــى كراســي الحكــم وإدارة الدولــة دون ممهــدات ركيــزة لمفاهيــم الحريــة والحقــوق والمشــاركة 
الديمقراطيــة، و دون معرفــة لــدور الأمــة والدســتور في تشــكيل مرجعيــة مدنيــة للمجتمــع،  مــا يجعــل 

الدولــة ميدانــا للتجــارب البكــر والمراهقــة السياســية،  الخطــأ فيهــا لا يحتمــل الغفــران. 
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كل مــا ســبق ذكــره مــن معطيــات تبــن أهميــة اســتعادة أفــكار التنويــر لنهضــة مجتمعاتنــا ؛ ســوف 
يصطــدم بفكــرةٍ كــؤود تراكــم علــى الاعتقــاد بهــا أجيــال مــن المســلمن،  و الــي تقــول بــأن التنويــر 
اليــوم هــو اســقاط تــام واستنســاخ كامــل لمشــروع التنويــر الأوروبي،  والقبــول بالتنويــر هــو القبــول 
ــا الإســلامي  ــر في عالمن ــة المنحرفــة،  خصوصــا أن أشــهر دعــاة التنوي ــة والمادي ــة الإلحادي بالعقلاني
لم يكونــوا يعلنــون ســوى أفــكار كانــط ولــوك وفولتــر وروســو وديــدرو وغرهــم دون تمحيــص وتزيــل 
يتماشــى مــع احتياجنــا الإصلاحــي،  لــذك تواطــئ الفهــم أن التنويــر لا ينصــرف إلا علــى التجربــة 
الأوروبيــة وحدهــا، ومهمــا تخوفنــا وتوارينــا عــن التنويــر الأوروبي فإنــه في عصرنــا الحاضــر يعتــبر 
المشــروع التنويــري الأبــرز والأقــوى، و وجــوده في العــالم كلــه أصبــح واقعــا لا يمكــن ان نغمــض أعيننــا 
عنــه، فنظرياتــه وأدبياتــه المعرفيــة والفلســفية حاضــرة في كل العــالم شــئنا أم أبينــا،  أيضــا هنــاك 

أســباب  فرضــت الأنمــوذج التنويــري الغــربي،  منهــا مــا يلــي:

أولا: أمتــاز التنويــر الأوروبي بالحســم والقطيعــة التامــة مــع إرثــه المســيحي الــذي أســتمر قرونــا 
طويلــة، والحســم يعــي بدايــة جديــدة تتطلــع لهــا أنفــس وعقــول النــاس الباحثــن عــن التغيــر،  
فــكان التنويــر ســببا في التقــدم الأوروبي وإســقاطا لهيمنــة الوصايــة والاســتبداد الديــي والسياســي 
علــى عقــل المجتمــع وتطــوره، فكانــت فكــرة التنويــر هــي فكــرة الخــلاص الــي كان يبحــث عنهــا 
المجتمــع الأوروبي بتعجــل و لهفــة،  يفسّــر إيمانويــل كانــت معــى التنويــر أو الأنــوار في رســالته 
ــة القصــور الــذاتي الــذي يعــد هــو بذاتــه  ــه:" خــروج الإنســان مــن حال المشــهورة حــول الأنــوار، بقول
مســؤولا عنــه، والقصــور هنــا يعــي عجــز الإنســان عــن اســتعمال عقلــه دون قيــادة وتوجيــه الغــر، 
والســبب في ذلــك لا يعــود إلى نقــص في العقــل، وإنمــا إلى جــن الإنســان وخوفــه مــن اســتعمال عقلــه 
بــكل حريــة. هكــذا تكــون الأنــوار دعــوة لــكل إنســان إلى أن يعمــل بشــكل مســتمر علــى رفــع كل أشــكال 
الوصايــة عــن نفســه، طالمــا أن لا أحــد يفــرض عليــه القبــول بتلــك الوصايــات إلا خوفــه مــن اســتعمال 
عقلــه، لذلــك كان شــعار الأنــوار هــو :تجــرأ علــى اســتخدام فهمــك الخــاص" ]انظــر: حصيلــة العقلانيــة 
والتنويــر في الفكــر العــربي المعاصــر، بحــث الدكتــور أومليــل "في معــى التنويــر" مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ص135-

136 بــروت الطبعــة الأولى 2005م[، فالمعــى أن أوروبــا كانــت أمــام مرحلــة فاصلــة بــدأت هنــاك بــوادر 

تطــورات صناعيــة وزراعيــة وديموغرافيــة جديــدة وكان عليهــا أن تحــدد موقفهــا بثــورة حقيقيــة ضــد 
عوامــل تأخرهــا الــي بلغــت حــدّا ينــذر بالكارثــة.

ثانيــا: إن التنويــر الأوروبي هــو الأكثــر هيمنــة منــذ القــرن التاســع عشــر حــى اليــوم،  فأفــكاره 
وأنماطــه المعرفيــة والسياســية والاقتصاديــة كلهــا تحكــم العــالم بشــكل مــا،  وهــذه الهيمنــة لا ينبغــي 
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أن تُغفــل عنــد المناقشــة، فمــن حاربهــا في مجــال فهــو يرحــب بهــا في مجالاتهــا الأخــرى دون تــردد 
أو مواربــة. 

ثالثــا: التنويــر الأوروبي قابــلٌ للنمــو والتطــور ويمتلــك النقــد الــذاتي،  ولا يــزال المفكــرون 
ــه العالميــة،  ومــا هــي  ــوار ومــى بــدأ،  ومــا هــي جغرافيت الغربيــون يناقشــون أي عصــر يســمى الأن
الأفــكار المؤسســة لــه، ولا يــزال أيضــا يتطــور وينتشــر و تنتقــد الكثــر مــن اطروحاتــه الســابقة،  
هــذه الفاعليــة والثــراء جعلــت التنويــر الأوروبي الأبــرز في الانتشــار العالمــي لنشــاط وحيويــة مدارســه 

الفلســفية والمعرفيــة.

أمـــام هـــذه المعطيـــات الواقعيـــة لقـــوة التنويـــر الأوروبي في التأثـــر العالمـــي،  نتســـاءل عـــن مـــدى 
ــو المطـــروح  ــتمد مـــن التنويـــر الأوروبي،  هـــذا المحـــك المعـــرفي هـ ــر إســـلامي مسـ ــا إلى تنويـ حاجتنـ
ــى  ــن يبقـ ــة، ولكـ ــة وملحّـ ــر قائمـ ــا للتنويـ ــة،  وحاجتنـ ــة العربيـ ــات الحداثـ ــب أدبيـ ــداول في غالـ والمتـ
الســـؤال الأهـــم عـــن موقفنـــا كمســـلمن مـــن التنويـــر الأوروبي،  ولعلـــي ألخـــص الإجابـــة في النقـــاط 

التاليـــة:

أن فلســفة التنويــر ومــا قدمتــه مــن نظريــات معرفيــة،  لم ينتــج مباشــرة مــن أوروبا؛بــل هــو   -1
مســتفاد مــن نتــاج أمــم ســابقة أهمهــا مــا قدمــه العــرب المســلمون مــن علــوم ومكتشــفات ســاهمت في 
دفع النهضة الأوروبية من تراجم وشــروح ابن رشــد)1198م( لأرســطو، ثم الإســهامات الي قدمها 
جمــع مــن العلمــاء كالحســن بــن الهيثــم )1040م(والخوارزمــي)850م( و علمــاء الأندلــس وغرهــم، 
وهــذه لا ينكرهــا إلا جاهــل أو جاحــد،  فالتواصــل المعــرفي بــن الحضــارات يقتضــي أن نســتفيد 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ كمســلمن مــن إنتــاج الأمــم الأخــرى،  يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى:" يَــا أَيُّ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الَلهِّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَلهَّ عَلِيمٌ خَبِرٌ" )الحجرات 
13( فعلاقــة )التعــارف( هــي أســاس التواصــل بــن شــعوب الأرض، والمعرفــة رحــم بينهــم في المفهــوم 
الإســلامي، والاعتبــار للحــق أيــا كان مصــدره. ]انظــر للاطــلاع علــى هــذا التــراث الكبــر في المراجــع التاليــة: 
كتــاب "الشــهود الحضــاري". للدكتــور عبدالمجيــد النجار.الطبعــة الأولى 1999م. دار الغــرب الإســلامي. بــروت، وكتــاب 
"مــن أجــل انطلاقــة حضاريــة شــاملة".للدكتور عبدالكــريم بــكار. الطبعــة الأولى 1415ه.دار المســلم بالريــاض، و كتــاب 
"دراســات في الحضارة الإســلامية وثقافة الغرب الإســلامي".للدكتور محمد زنيبر. الطبعة الأولى 2010م. من منشــورات 
جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط،  كتــاب "تأمــلات في روائــع الحضــارة العربيــة والإســلامية في العلــوم والفنــون ودورهــا 

في الترقــي العلمــي". للدكتــور حمــدي نافــع. الطبعــة الأولى 2012،  مكتبــة الجامعــة بالشــارقة [. فليــس من المســتغرب 

أو المنكــر أن نتوافــق مــع التنويــر الغــربي علــى بعــض النظريــات وان نســتنر بتجاربهــم في الإصــلاح.
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أن في كل مشــروع إصلاحي تغيري قدر من الأخطاء لا يجب تبريرها أو الســماح بتكرارها   -2
ولا يعــي وجــود الخطــأ في الفهــم والتأويــل منــع العمل بالمشــروع المتوّخى خصوصــا إذا ثبتت صلاحيته 
ــون ســوى أنفســهم،  وتجربتهــم  في التطبيــق بوجــه مــن الوجــوه،  وناســخو التنويــر الأوروبي لا يمثل
ــاب مفتوحــا لتجــارب أخــرى تســتلهم  ــزال الب ــه بعــد،  ولا ي الاستنســاخية هــي مجــال للنقــد لم تنت
كل محــاولات التنويــر والإصــلاح في أي مجتمــع كان، فالحكمــة ضالــة المؤمــن فــإذا وجدهــا فهــو 
احــق بهــا، وقبــل تجربــة الحداثيــن العــرب كانــت تجربــة الأفغــاني والطهطــاوي وعبــده ورشــيد رضــا 
ــة النهضــة  ــة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي،  وتجرب ــال وغرهــم،  وهنــاك تجرب والتونســي وإقب
التونســية،  وتجربــة الحريــة والعدالــة التركيــة،  والتجربــة الماليزيــة، وغرهــا مــن التجــارب الــي 

تفتــح البــاب لعــدم محاكمــة التنويــر الغــربي مــن خــلال أنمــوذج وحيــد.

أن التنويــر الإســلامي ليــس مصطلحــا لجماعــة معينــة، وإن ادّعــاه أحــد فهــو يمثــل نفســه،    -3
وقــد ســبق في التاريــخ الإســلامي نمــاذج كثــرة مارســت هــذه الاســتحقاق المصطلحــي علــى ذاتهــا،  
لهــذا نجــد أن أغلــب مناقشــات رافضــي التنويــر تصــب حــول نمــاذج معينــة مــن منتســي التنويــر،  
وهــذا مــا يجعــل المثــال هــو مصــدر قبــول القاعــدة أو رفضهــا،  وهنــاك الكثــر مــن الــردود المعاصــرة 
في غالبهــا نحــت هــذا التوجــه وقامــت بمحاكمــات معرفيــة للتنويــر أساســها تبــي بعــض الأفــراد للفكر 
التنويــري حســب فهمهــم الخــاص ومنهجهــم المتبــع في اختــزل التنويــر في تلــك القوالــب المشــخصّة. 
]انظــر بعــض الكتــب الــي اتجهــت في هــذا المضمــار : كتــاب "التنويــر الإســلامي في المشــهد الســعودي" لمؤلفــه عبــد الوهــاب 
آل غظيف، مركز تأصيل، الطبعة الأولى، 1434هـ، وكتاب" التنوير بالتزوير" وهو مســاهمة في نقد الخطاب العلماني 

والــرد علــى ســيد القمــي وخليــل عبــد الكــريم ورفعــت الســعيد لمؤلفــه منصــور أبــو شــافعي، مكتبــة النافــذة بالقاهــرة[.

وفي الختــام، أخلــص بنتيجــة تؤكــد حاجتنــا للحســم والبدايــة الراشــدة لعهــد تنويــري يقــوم علــى 
مشــاريع معرفيــة متكاملــة يتداعــى لهــا كل المفكريــن والعلمــاء بقصــد عــلاج مشــكلاتنا الراهنــة وليــس 
مــن أجــل التمــادي في الانقســام وتعزيــز الفئويــة بيننــا،  ليــس إنكارا للتعدديــة وأهميتها،  بل لأجل أن 
تكون الأفكار خارجة عن أرض المعارك الشــخصية نحو معارك الإصلاح والبناء وبينهما فرق كبر.

ــش النــص  ــذي لا يهمّ ــي ال ــاد الفقه ــة نظري-ســيجدد الاجته ــري – مــن وجه إن الإصــلاح التنوي
؛بــل يحسّــن فهمــه وفــق مســتجدات تزيلــه وتطبيقــه،  ويعــالج النقــص الإبداعــي في مجــالات العلــوم 
الاجتماعيــة والنفســية والإنســانية بشــكل عــام،  كمــا نأمــل أن يخلــق نظريــات سياســية مســتقرة تعالج 
اضطــراب واقعنــا الفكــري قبــل واقعنــا المجتمعــي،  هــذه وغرهــا،  هــي مــا ننتظــره مــن حــراك 

التنويــر الواســع المتجــدد،  والطريــق إنمــا يعــرف ســبيل الاهتــداء إليــه بقــوة النــور المشّــع فيــه.
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